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إعداد: باسم راشدثمة جدل یُثار في الداخل الأمریكي حول مدى تراجع أھمیة الحروب البریة في العالم، في ظل تزاید الاھتمام بالأنظمة السیبرانیة، والطائرات بدون طیار، والقوات 
الخاصة، وغیرھا من الأسلحة التي لا تحتاج إلى قوة بشریة تدیرھا، وھي الأمور التي ساھمت في تقلیل میزانیة الدفاع البریة. ومع ذلك، وبالنظر إلى وجود عدة مناطق ملتھبة في العالم، 
یُلاحظ أن للحروب البریة مستقبلاً أكبر بكثیر مما یتوقعھ البعض، وربما أبلغ دلیل على ذلك الأمر تصاعد الصراع في سوریا في ظل التدخل العسكري الروسي الأخیر.وفي ھذا الصدد، 
كتاب یحمل عنوان: "مستقبل الحرب البریة"، یناقش من خلالھ تلك الإشكالیة؛ حیث یستعرض مستقبل القوات البریة، وأبرز  Michael E. O'Hanlon "صدر للكاتب "مایكل أوھانلون
مناطق الصراعات التي تستلزم استجابة من الجیش الأمریكي، وتحدیداً من القوات البریة؟.. كل تلك التساؤلات وغیرھا طرحھا "أوھانلون" في محاولة من جانبھ لتحذیر الإدارة الأمریكیة 
من الثقة المُبالغ فیھا في التصورات الخاصة بمستقبل الحروب البریة.لماذا مازال ھناك مستقبل للحروب البریة؟یؤكد "أوھانلون" أنھ على الرغم من تطور الأسلحة والأنظمة الدفاعیة غیر 
المعتمدة على القوة البشریة، فإن الجیش الأمریكي مایزال في حاجة شدیدة للقوات البریة خاصةً في الفترات القادمة. ورغم تأكید الكاتب على أن الولایات المتحدة قد تكون بعیدة عن مناطق 
الصراعات، بید أنھا تعمل مع أكثر من 60 حلیفاً وشریكاً على مستوى العالم، بما یجعلھا ملتزمة بالحفاظ على أمنھم، ویدفعھا القلق حیال ما قد یقع من صراعات داخلھا أو فیما وراء 

حدودھا.وانطلاقاً من ھذه الحقیقة، طرح "أوھانلون" في كتابھ عدداً من الأطروحات والحجج التي تؤكد وجھة نظره فیما یتعلق بمستقبل الحروب البریة، مُتخذاً من المقولة البلشفیة القدیمة 
دلیلاً لھ، حینما قالوا "ربما قد لا تكون لنا مصلحة في الحروب البریة الفوضویة في المستقبل، لكنھم قد یكون لھم مصلحة معنا"، وھو ما یؤكد أھمیة وضرورة الاستعداد لمثل تلك 
الحروب، والتوقف عن تخفیض حجم الجیش الأمریكي، وعدم الاقتطاع من موازنتھ الدفاعیة مستقبلاً تحسباً لمثل تلك الظروف.ولعل أبرز ما طرحھ الكاتب في ھذا الشأن یتمثل في 

الآتي:ـالتأكید على أن حجم الجیش الأمریكي الحالي صغیر طبقاً للعدید من المقاییس؛ حیث یصل مجموعھ إلى نحو ملیون جندي، ینخرط حوالي 450 ألف منھم في الخدمة الفعلیة، أما 
الباقي فیعملون إما في الحرس الوطني أو الجیش الاحتیاطي. ویعني ھذا أن حجم الجیش الفعلي یمثل حوالي 60% من حجمھ أیام الحرب الباردة.ومع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان 
في الولایات المتحدة في الوقت الحالي أكبر بكثیر مما كان علیھ في الثمانینیات، كما أن سكان الولایات المتحدة یمثلون نسبة 5% من الإجمالي العالمي، في حین تمثل عدد قواتھا الفعلیة 
فقط 3% من القوات العالمیة، ومن ثم فإن أي اقتطاع أو انتقاص من أعداد الجنود الأمریكیین في المستقبل قد یثیر المزید من القلق، خاصةً في ظل ما یعج بھ العالم من تطورات غیر 
معروف اتجاھاتھا العنیفة ولا مساراتھا المحتملة.الإشارة إلى خطأ ما طرحتھ إدارة "أوباما" في عام 2012 حول استراتیجیتھا الدفاعیة، والتي أكدت فیھا أن العملیات العسكریة ذات 

النطاق الواسع، والتي تتضمن مكافحة التمرد، وحفظ السلام، وعملیات الإغاثة في حالات الكوارث بھدف تحقیق الاستقرار، ھي التي تحدد حجم الجیش، بما یستلزم تقلیلھ مستقبلاً.ورأى 
الكاتب أنھ لا توجد طریقة واحدة للتأكد من أن تلك العملیات العسكریة لن تخرج عن السیطرة بما یتطلب رداً حاسماً وسریعاً من الجیش الأمریكي. وقد تتبع "أوھانلون" في ھذا الكتاب 

التي  "Two-War Strategy" العدید من الأمثلة التي تؤكد طرحھ بدایةً من جنوب آسیا، مروراً بالشرق الأوسط ووسط أفریقیا، وانتھاءً بوسط أمریكا.التأكید على أن استراتیجیة الحربین
تتبعھا الإدارة الأمریكیة منذ انتھاء الحرب الباردة، والتي تفترض وجود حربین كبیرتین تنخرط فیھما الولایات المتحدة مستقبلاً بما یحدد حجم الجیش وعتاده ومیزانیتھ، لم تعد ھي 

الاستراتیجیة الأمثل للأھداف المستقبلیة، خاصةً لكونھا غامضة وغیر مناسبة لأھداف القوات الأمریكیة وتحدیداً البریة منھا.ومن الأفضل - من وجھة نظر الكاتب- بناء القوات على أساس 
استراتیجیة (1+2)، وتعني: (1) أي افتراض الحرب الكبرى التي تدخلھا الولایات المتحدة كالصراع المحتمل في كوریا، أما (2) فالمقصود بھا بعض العملیات العسكریة طویلة الأمد 
والمتعددة والضاغطة على العدو في الوقت نفسھ، وھو ما قد یجعل تلك الاستراتیجیة أكثر واقعیة وحیویة للقوات البریة.الصراعات الكبرى والحاجة للقوات البریةفي إطار تأكیده على 

استمرار احتیاج الولایات المتحدة للقوات البریة دون انتقاص منھا، یطرح "أوھانلون" في كتابھ عدداً من السیناریوھات التوضیحیة للصراعات الكبرى المحتمل وقوعھا أو المناطق القابلة 
للانفجار في المستقبل، وإلى أي مدى قد تستدعي تلك الصراعات التدخل الأمریكي نظراً لتھدیدھا لأمنھا القومي من ناحیة، أو لتھدید مكانتھا في النظام الدولي من ناحیة أخرى.وثمة عدد 
من الأخطار العالمیة التي تقع على الولایات المتحدة مسؤولیة كبرى في التصدي لھا، ویأتي في مقدمتھا الإرھاب العالمي ومدى انتشاره وتوسعھ بشكل كبیر في مناطق الصراع. ورغم 
تأكید إدارة الرئیس "أوباما" عن اقتراب القضاء على تنظیم "القاعدة" إلا إن التنظیم ما زال یعمل في العدید من المناطق الجغرافیة، ناھیك عن النجاح الملحوظ الذي حققھ تنظیم "داعش" 
في العراق والشام حتى الآن رغم الجھود الدولیة المختلفة لمواجھتھ.إلى جانب ذلك، فإن احتیاج الولایات المتحدة لتعزیز قواتھا البریة قد ینبع من العدید من الأسباب؛ ومنھا الآتي:ـ1- ردع 
روسیا حتى من التفكیر في ھجمات ضد دول البلطیق، خاصةً بعد السلوك الروسي الأخیر في أوكرانیا وضم شبھ جزیرة القرم بشكل حاسم وسریع، وذلك على الرغم من وجود مصالح 

أمریكیة في أوكرانیا.2- ردع الصین من النظر في الدور المستقبلي لھا في شبھ الجزیرة الكوریة، لما للولایات المتحدة من مصالح حیویة في ذلك الإقلیم لا ترتبط فقط بالمصالح 
الاقتصادیة، لكنھا أیضاً تتعلق بالنفوذ السیاسي والمكانة الدولیة.3- التعامل مع أي تھدید غیر محسوب أو غیر متوقع في بحر الصین الجنوبي، علاوة على بناء وحمایة عدد من القواعد في 
الفلبین وغیرھا.4- الاستعداد للتعامل مع آثار الكوارث الإنسانیة الكبرى في العدید من المناطق مثل جنوب آسیا وغیرھا.5- التعامل مع تفشي فیروس "الإیبولا" الشدید لیس فقط في الدول 
الصغیرة في غرب أفریقیا، ولكن أیضاً في نیجیریا، خاصةً أن ھذا البلد أیضاً ینزلق إلى مزید من العنف بسبب الصراعات الداخلیة.6- التعامل مع الصراع بین الكوریتین، وحمایة كوریا 

الجنوبیة من سلوكیات كوریا الشمالیة المتطرفة.7- العمل على معالجة انھیار الأوضاع الأمنیة في أمریكا الوسطى، والتي تؤثر بالضرورة على الأمن القومي الأمریكي والمصالح 
الأمریكیة في ھذا الإقلیم.یُضاف إلى ما سبق، الصراعات المحتملة بین الدول النوویة وبعضھا البعض، وھو ما یتطلب بالضرورة التدخل الأمریكي نظراً لتأثیراتھا الكارثیة على الأمن 
العالمي والاقتصاد الدولي، ومن أمثلتھا الصراع المحتمل بین الھند وباكستان، والذي إذا تم فیھ استخدام أسلحة نوویة فسوف یدفع بالضرورة إلى تدخل دولي على الأقل من أجل وقف 

إطلاق النار.متطلبات استمراریة الدور القیادي للولایات المتحدةیؤكد "أوھانلون" اقتناعھ بفكرة مفادھا أن الردع النووي خلق عالماً لن تسعى فیھ القوى النوویة الكبرى للتورط في حروب، 
لكن في الوقت نفسھ قد تكون ھذه الفكرة نسبیة إذا ما شعرت الدولة بأن الحرب الصغیرة المنخرطة فیھا - والتي لیس من المرجح أن تظل صغیرة إذا ما اندلعت - تھدد بقائھا نفسھ. ومن ثم 
سیكون احتمال استخدام السلاح النووي كبیر - كما تمت الإشارة - في حالة الھند وباكستان مثلاً.في ھذا الصدد، یشیر الكاتب إلى أن الأمل في مستقبل أفضل سیتأكد في ظل الوجود القوي 
ذو المصداقیة للولایات المتحدة في النظام الدولي، رغم ما یُثار من جدل حول أن النظام الدولي متعدد الأقطاب سیكون أفضل وأكثر أماناً من الوضع الحالي الذي تسیطر فیھ الولایات 
المتحدة بشكل كبیر على مجریاتھ. فواشنطن حالیاً تقود تحالفاً یضم 60 دولة؛ یمثلون في مجموعھم نسبة 70% من الإنفاق العسكري العالمي، ونفس النسبة تقریباً من الناتج القومي 

الإجمالي، وھو ما یمثل قوة كبیرة للولایات المتحدة في النظام الدولي.غیر أن ھذا التحالف الغربي یواجھ ضغطاً وتحدیاً كبیراً، مع تزاید حجم الدین الداخلي للولایات المتحدة، بالإضافة إلى 
الكساد الحاصل في الطبقة الوسطى الأمریكیة خلال العقود الأخیرة، وتدني الاستثمارات في مجالات التصنیع والبحث والتعلیم، وذلك في مقابل صعود الاقتصاد الصیني بشكل كبیر، الأمر 
الذي أصبح یھدد المكانة الأمریكیة في ذلك النظام.بید أن ذلك لا یمنع من القول إن النموذج الأمریكي الغربي أكثر حضوراً وإبھاراً، ومازالت دخول المواطنین أعلى من تلك في روسیا 
والصین على سبیل المثال، ھذا بالإضافة إلى أن ھذا التحدي یمثل ضریبة المصداقیة التي تدفعھا الولایات المتحدة في النظام الدولي وأمام حلفائھا الاستراتیجیین.وفي ھذا الصدد یؤكد 

"أوھانلون" - من خلال فصول كتابھ - نقطة غایة في الأھمیة، وھي أن القیادة الأمریكیة للنظام الدولي والتدخل الأمریكي في الصراعات أمر مرغوب فیھ للغایة، حتى وإن ظلت الولایات 
المتحدة انتقائیة حول الكیفیة التي توظف بھا قواتھا البریة في حمایة مصالحھا في الداخل والخارج.ومن ثم، یؤكد "أوھانلون" - في خلاصة كتابھ - أنھ من الأولى للإدارة الأمریكیة أن 
تتمسك بالوضع الحالي على الأقل فیما یتعلق بحجم قواتھا البریة، مشیراً إلى أن أیة محاولات للانتقاص من ھذا الوضع، سواء فیما یتعلق بأعداد القوات البریة أو میزانیة الإنفاق 

العسكري، سیعد أمراً غیر حكیم، وستكون لھ تداعیاتھ السلبیة على الأمن القومي الأمریكیة، والمصالح الأمریكیة في العالم. * عرض مُوجز لكتاب: "مستقبل الحرب البریة"، والصادر في 
 ,Michael E. O'Hanlon, The Future of Land Warfare (Washington, Brookings Institution Press:أغسطس 2015 عن مؤسسة بروكینجز.المصدر
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